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 الريــاض - أظهـــر مســـح الاثنـــين أن 
القطاع الخاص غير النفطي بالســـعودية 
عاد إلى النمو في ســـبتمبر للمرة الأولى 
منذ ســـبعة أشـــهر، وذلك وسط زيادة في 
الطلب بعد تخفيف إجراءات العزل العام 
المفروضـــة للحد مـــن انتشـــار فايروس 

كورونا.
وارتفع مؤشـــر أي.أتـــش.أس ماركت 
لمديـــري المشـــتريات المعـــدل فـــي ضـــوء 
بالسعودية  والخاص  الموسمية  العوامل 
إلى 50.7 من 48.8 في أغســـطس، مخترقا 
حاجـــز الخمســـين الفاصـــل بـــين النمو 
والانكماش في أول مـــرة منذ فبراير قبل 

بدء الجائحة.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي 
فـــي أي.أتـــش.أس ماركـــت ”زاد نشـــاط 
الأعمال فـــي القطاع الخاص غير النفطي 
بالســـعودية في سبتمبر، مدعوما بعودة 
المبيعـــات إلى النمو، إذ بدأ الاقتصاد في 
ضبط مســـاره بعـــد الإغـــلاق الناجم عن 

كوفيد – 19.
”بالإضافـــة إلـــى ذلك، انحســـر تأثير 
الارتفاع في ضريبة القيمة بشكل ملحوظ 
بعد أن شـــهد أغســـطس زيادة كبيرة في 
الأسعار وانخفاضا في المبيعات. تراجع 
التضخم في التكاليف إلى وتيرة لا تعدو 

كونها هامشية“.
ورفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط 
في العالم، ضريبة القيمة المضافة لثلاثة 
أمثالها في يوليو لتبلغ 15 في المئة سعيا 
لدعم خزائن الدولة التي تضررت بشـــدة 
مـــن نزول أســـعار النفـــط والتخفيضات 
فـــي إنتاج الخام، وهي خطوة قال خبراء 
اقتصاديـــون إنها ســـتبطئ على الأرجح 

التعافي الاقتصادي مـــن الهبوط الناجم 
عن الجائحة.

كانت أوضـــاع الأعمال قـــد تدهورت 
في أغســـطس، وهو ما يعود إلى أسباب 
منها تأثير ضريبـــة القيمة المضافة على 
إنفاق المستهلكين وعلى تكاليف مدخلات 

الشركات.
وقال المســـح إن الزيـــادة في تكاليف 
المدخلات في سبتمبر كانت أقل بكثير في 
ظل انحســـار كبير لتأثير الضريبة. لكن 
أســـواق العمل ظلت باهتـــة، إذ انخفض 
نشـــاط التوظيـــف للشـــهر الثامـــن على 

التوالي.

قالـــت الســـعودية الأســـبوع الماضي 
إن البطالـــة بـــين المواطنين الســـعوديين 
ارتفعت إلى مســـتوى غير مســـبوق عند 
15.4 فـــي المئة في الربع الثاني من العام، 
في حين انكمش الاقتصاد سبعة في المئة.
وقـــال أوين إن الاقتصاد الســـعودي 
لا يـــزال أمامه ”طريقة مـــا للمضي نحو 

التعافي الكامل.
لا يـــزال نمـــو الإنتاج يقـــل كثيرا عن 
مســـتواه الطبيعي والوظائف لا تزال في 
تراجع، وإن كان بوتيرة أبطأ. ســـتحتاج 
الشـــركات إلى ثبات في زيـــادة المبيعات 

يدعم نهاية قوية للعام“.

 الجزائــر - أطلقـــت الجزائـــر صندوقا 
ماليـــا لدعم المؤسســـات الناشـــئة، على 
أمل أن تكـــون القاطرة التي تقود نموذج 
اقتصاد المعرفة الذي تخطط له الحكومة، 
غيـــر أن المخاوف تبقـــى قائمة من تكرار 
تجربة مؤسســـات تشغيل الشباب، التي 

كبدت الدولة خسارة أموال طائلة.
ويتخـــوف الجزائريون من التوظيف 
السياسي للتجربة دون فوائد اقتصادية، 
حيـــث ســـبق وفشـــلت حكومـــة الرئيس 
الســـابق عبدالعزيز بوتفليقة عبر إطلاق 
”المؤسســـات الشـــبانية“ في دعم نســـيج 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أعلـــن الرئيس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبـــون عـــن إطـــلاق صنـــدوق لتمويـــل 
المؤسسات الناشـــئة القائمة على المعرفة 
والابتـــكار، بهدف تحييدهـــا عما وصفه 
المصـــارف  وبيروقراطيـــة  بـ“عراقيـــل 

والبنوك“.
وتعاني المصـــارف فـــي الجزائر من 
رداءة الخدمـــات جـــراء نقـــص مواكبـــة 
الرقمنـــة والتكنولوجيـــات الحديثـــة في 

تطوير المنظومة المصرفية.
وشدد الرئيس تبون على أن الحكومة 
ستدعم مشروع المؤسسات الناشئة لتكون 
قاطرة النموذج الاقتصادي المنشود، بكل 

الإمكانيات المادية والبشرية.

ســـتتكفل  ”الحكومـــة  أن  وأضـــاف 
بتمويـــل تلـــك المؤسســـات مهمـــا كانت 

نتائجها إيجابية أو سلبية“.
وعقبـــت تصريحات تبون تســـاؤلات 
داخل الدوائـــر الاقتصادية حول إمكانية 
المؤسسات  مشـــروع  تجربة  استنســـاخ 
الشبانية القديم الذي انتهى إلى الفشل.

ولا يزال الغمـــوض يكتنف البرنامج 
الاقتصـــادي لحكومـــة الرئيـــس تبـــون، 
لاسيما وأن الانهيار الكبير لأسعار النفط 
بالتزامن مع انتشـــار جائحة كورونا، قد 
شل مخطط الحكومة ولم يظهر منه طيلة 
الأشـــهر الماضية إلا الخطـــوط العريضة 

لبرنامج الإنعاش الاقتصادي.
ولكـــن اهتمام الســـلطة الجديدة في 
البلاد، يتجلى من خلال تخصيص وزارة 
للملـــف المذكور اســـتحدثت في حكومتي 
عبدالعزيز جـــراد، ويجري الرهان عليها 
من أجل بعث نســـيج اقتصـــادي معرفي 
وتكنولوجي، مرشـــح لأن يكون القاطرة 
التـــي تقود إلى نمـــوذج اقتصادي ينهي 

التبعية للريع النفطي.
وأكـــد الرئيس تبون، في الكلمة التي 
ألقاهـــا في الندوة المذكـــورة، أن ”تنظيم 
هـــذه التظاهـــرة يؤكـــد إيماننـــا المطلق 
بنموذج اقتصـــادي جديد لوطننا، مبني 
علـــى المعرفـــة، وتكـــون فيـــه الشـــركات 

الناشئة قاطرة حقيقية له“.
وذكر أن ”ندوة المؤسسات الناشئة لا 
تقل أهمية عن ندوة الإنعاش الاقتصادي، 
لأنها تمهد لإجـــراءات ترمي إلى تحقيق 
الهـــدف الأســـمى المرجو في الاســـتثمار 
فـــي طاقـــة أبنائنا ومشـــاريع شـــبابنا 
وتعبئتهـــا في ســـبيل خدمـــة الاقتصاد

الوطني“.
ولفت إلى أن الندوة تهدف إلى حشد 
قدرات الشـــباب من أجل العمل المشترك 
وتبادل الخبرات ورســـم معالم لاقتصاد 
المعرفـــة، يكـــون مبنيـــا علـــى الابتـــكار 
الأدوات  كل  اكتســـاب  إلـــى  والتطلـــع 
والحلـــول التكنولوجية التـــي أصبحت 
أحد ثوابت الاقتصاديات المعاصرة التي 

ينبغي للجزائر مواكبتها اليوم.

ويشـــكل المخطط أول اهتمام مباشر 
من طرف الحكومـــة بالطاقات والكفاءات 
المبتكرة في البلاد، من أجل اســـتثمارها 
في بعث اقتصاد معرفي ويوقف النزيف 
البشـــري الـــذي تعاني منـــه البلاد طيلة 

العقود الماضية.
وطيلـــة الســـنوات الماضية اضطرت 
الأدمغـــة الجزائرية إلـــى اختيار الهجرة 
خـــارج البـــلاد نظـــرا لانســـداد الأفـــق 
والتعقيـــدات الإداريـــة والبيروقراطيـــة 
وهيمنـــة التجاذبـــات السياســـية علـــى 

النشاط الاقتصادي.
وإذ أشـــاد ســـليم قرابصـــي، مالـــك 
مؤسســـة مصغـــرة تشـــتغل فـــي مجال 
بمخطـــط  المعلوماتيـــة،  البرمجيـــات 
الحكومة المعلن عنه، وتخصيص صندوق 

عمومي لتمويل المؤسســـات الناشئة، إلا 
أنه أبدى في تصريح لـ“العرب“، تشاؤمه 
من المناخ المحبط الـــذي يحيط بالمبادرة 

الاقتصادية والابتكارية في البلاد.
وقال ”يســـتحيل في مثـــل هذا المناخ 
أو  ناشـــئة  مؤسســـات  عـــن  الحديـــث 
تخصيص صنـــدوق لتمويلهـــا، في ظل 
تدهـــور الخدمـــات المحيطة بالمؤسســـة، 
حيث تحتل البلاد المرتبة ما قبل الأخيرة 
فـــي التصنيف العالمـــي لتدفق الإنترنت، 
ورداءة المنظومة البنكية والبيروقراطية 

الإدارية.. وغيرها“.
وفشلت مشـــاريع مماثلة خلال حقبة 
بوتفليقة  عبدالعزيـــز  الســـابق  الرئيس 
في امتصاص البطالة، حيث اســـتنفدت 
أموال طائلة وفشـــلت في توسيع نسيج 

المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة. وقال 
الخبيـــر الاقتصـــادي عبدالرحمن مبتول 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إن ”الجزائـــر 
بحاجة إلى نحو مليوني شـــركة صغيرة 
ومتوســـطة لبناء نسيج اقتصادي منتج 
وذي مردودية، وهي الآن لا تتوفر إلا على 
600 ألف مؤسســـة، يعانـــي الكثير منها 
فـــي الآونة الأخيـــرة بســـبب التداعيات 

الاقتصادية والصحية“.
بحاجـــة  ”الجزائـــر  وأضـــاف 
العلميـــة  وكفاءاتهـــا  أدمغتهـــا  إلـــى 
والتكنولوجيـــة مـــن أجل المســـاهمة في 
الاقتصـــاد المحلـــي، لكن هـــذا النوع من 
النســـيج فـــي حاجة إلى محيـــط ومناخ 
مناســـبين، ولو بإمكانـــه نظريا تحقيق 
نتائـــج إيجابيـــة فإنـــه يبقـــى نموذجا 

اقتصاديا نخبويا لا يســـتقطب يد عاملة 
بسيطة“.

ولفـــت إلـــى أن نســـيج المؤسســـات 
الصغيرة والمتوسطة هو الكفيل بتحريك 
وخلق  الاســـتهلاك  وتشـــجيع  الاقتصاد 
فرص العمل، ويتوجب توســـيع التوجه 
ليشـــمل جميـــع القطاعـــات الاقتصادية 
والخدماتية وتحســـين المنـــاخ الإبداعي، 
على أن يتم أخذ العبرة من تجربة نموذج 

المؤسسات الشبانية.
وشــــدد تبون في كلمته على أن إطلاق 
”المرونة  تحقيــــق  يســــتهدف  الصنــــدوق 
وتحمل المخاطر“، مشيرا إلى أن هذه الآلية 
التمويليــــة اســــتحدثت لتحمّــــل المخاطر 
التي قد تواجهها الشــــركات الناشئة، لأن 

احتمالات الفشل تبقى واردة.

 أديــس أبابا - دعــــت مفوضية الاتحاد 
الأفريقــــي إلــــى معالجــــة الحواجــــز غير 
الجمركيــــة من أجــــل تحقيــــق التطلعات 
الرئيســــية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة 

القارية الأفريقية.
وأكد الاتحاد الأفريقي في بيان الأحد 
أن القارة الأفريقية على وشــــك أن تصبح 
أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، محذرا 
من أن الحواجــــز غير الجمركية قد تبطئ 

هذا الجهد إذا لم يتم التصدي لها.
وقال الاتحاد الأفريقي إنه على الرغم 
مــــن الاعتــــراف بتأثيرهــــا الســــلبي على 
التجارة البينية الإقليميــــة، إلا أن ”هناك 
نجاحا محدودا حتى الآن في معالجتها“.

ونقــــل البيان عــــن ألبرت موشــــانغا 
للتجــــارة  الأفريقــــي  الاتحــــاد  مفــــوض 
والصناعة قوله إن ”نجاح منطقة التجارة 
الحرة القارية الأفريقية يعتمد جزئيا على 
مدى قــــدرة الحكومات علــــى رصد وإزالة 

الحواجز غير الجمركية“.
وفــــي ضــــوء الحاجــــة الملحــــة لإزالة 
الحواجــــز غير الجمركيــــة من أجل نجاح 
اتفاقيــــة التجــــارة الحرة القاريــــة، أطلق 
الاتحــــاد الأفريقي حملة جديدة لتســــليط 
الضــــوء علــــى الحواجز غيــــر الجمركية 
وإزالتهــــا عند إطــــلاق التجــــارة البينية 
القارية هذا الأســــبوع. وبحســــب الاتحاد 
الأفريقي، فإن ”حملة تجارة أسهل تتوخى 

منصــــة  واســــتخدام  اســــتيعاب  تعزيــــز 
الاتحــــاد الأفريقــــي للحواجــــز التجارية، 
وهي أداة آليــــة للإبلاغ عن الحواجز غير 

الجمركية“.
وتدعــــم هــــذه الأداة، التــــي طورهــــا 
الاتحــــاد الأفريقــــي بالشــــراكة مع مؤتمر 
والتنميــــة  للتجــــارة  المتحــــدة  الأمم 
لجعــــل  المبذولــــة  الجهــــود  ”أونكتــــاد“، 
التجارة القارية أسهل وأقل كلفة من خلال 
مساعدة الشــــركات الأفريقية على الإبلاغ 
عن هذه الحواجز ودعم إزالتها بمساعدة 

الحكومات.
وفي إشــــارته إلــــى أن الحواجز غير 
الجمركيــــة تبطــــئ حركة الســــلع وتكلف 
المســــتوردين والمصدريــــن المليــــارات من 
الدولارات ســــنويا، شدد الاتحاد الأفريقي 
أيضا علــــى أن الحواجز غيــــر الجمركية 
”تقــــف في طريق نجــــاح منطقــــة التجارة 

الحرة القارية الأفريقية“.
وقــــال موشــــانغا ”إذا أردنا أن تزدهر 
منطقة التجارة الحــــرة القارية الأفريقية، 
الحواجــــز  إلغــــاء  نضمــــن  أن  فعلينــــا 
التشغيلية وألا تعاني الشركات والتجار، 
لاســــيما الصغار منهم، مــــن قيود لا داعي 
لها تُفــــرض عليهم أثناء محاولتهم القيام 
بالأمر الأساسي الذي يجعل الاقتصادات 

تعمل“.
بيد أن الاتحاد الأفريقي شدد على أن 

الحواجز التجارية تتطلب حلولا جريئة.
وقال الاتحاد الأفريقي ”يواجه العديد 
مــــن التجار والشــــركات الأفريقية كل يوم 
حواجز أمام التجارة. وبدءا من الحصص 
إلــــى مســــتندات الاســــتيراد المفرطــــة أو 
متطلبات التغليف غير المبررة، تشكل هذه 
الحواجــــز عائقا كبيرا أمــــام التجارة بين 
البلــــدان الأفريقية وتجعــــل نقل البضائع 

عبر القارة أمرا معقدا ومكلفا“.

وحســــبما يقــــول الاتحــــاد الأفريقي، 
تشــــمل الحواجز التنظيميــــة والإجرائية 
العمليات الجمركيــــة ومتطلبات التوثيق 
الحدوديــــة ومســــتندات قواعــــد المنشــــأ 

وتوثيقها والتفتيش قبل الشحن.
ووفقــــا لتقرير صــــادر عــــن أونكتاد، 
فإن إزالة هذه الحواجــــز تمُكن الاقتصاد 
الأفريقي من كسب 20 مليار دولار أي أكثر 
بكثير من 3.6 مليار دولار يمكن استردادها 

من خلال إلغاء التعريفات الجمركية.

المتحــــدة  الأمم  لجنــــة  قالــــت  كمــــا 
الاقتصاديــــة لأفريقيــــا إن منطقة التجارة 
الحــــرة القاريــــة الأفريقية لديهــــا القدرة 
على تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية 
بنسبة 52.3 في المئة من خلال إلغاء رسوم 
الاستيراد ويمكن أن تضاعف التجارة إذا 
تم تخفيف الحواجز غير الجمركية أيضا.

وجذبت اتفاقية التجارة الحرة القارية 
الأفريقية، التي تم إطلاقها في مارس 2018 
في العاصمة الرواندية كيغالي، 54 توقيعا 
حتــــى الآن، مما يوفر أملا جديدا ونشــــوة 
قارية من حيث تعزيز التجارة بين البلدان 
الأفريقية وتسهيل التنمية والتصنيع في 

أفريقيا في نهاية المطاف.
ومن المحتمل أن يبدأ العمل بالاتفاقية 
مع بدايــــة 2021. ومــــن المتوقــــع أن تكبد 
جائحة كورونا أفريقيــــا فاقدا في الناتج 
الاقتصــــادي بما يصل إلى 79 مليار دولار 
هذا العــــام وحــــده مع الخطــــر الإضافي 

لفقدان الملايين من الوظائف.

الاتحاد الأفريقي يحث على إزالة الحواجز

غير الجمركية لتحفيز المنطقة التجارية الحرة

طفرة في نمو

 القطاع غير النفطي 

السعودي

مخاوف من استنساخ تجربة المؤسسات الشبانية التي كبدت الدولة خسائر كبيرة

أثار إطلاق الجزائر صندوقا لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المخاوف 
داخل الأوســــــاط الاقتصادية من إهدار المال العام في مشــــــاريع دون جدوى، 
حيث يســــــتذكر ذلك تجربة المؤسســــــات الشبانية الســــــابقة والتي فشلت في 

تحقيق أهدافها في دعم الاستثمار.

ــــــة الحواجز غير الجمركية  حث الاتحــــــاد الأفريقي البلدان الأفريقية على إزال
لتسهيل التبادل التجاري وتنمية العوائد عبر خفض متطلبات التوثيق الحدودية 

ومستندات قواعد المنشأ وكلفة الشحن، ما من شأنه مضاعفة العوائد.

طموحات الشباب مؤجلة

صندوق تمويل جزائري للشركات لترسيخ اقتصاد المعرفة

50.7
نسبة نمو القطاع غير النفطي 

خلال شهر سبتمر مقارنة بنحو 

48.8 في أغسطس 

التجارة الأفريقية محط أنظار العالم

نجاح التجارة الأفريقية 

رهين قدرة الحكومات 

على إزالة الحواجز

ألبرت موشانغا

صابر بليدي
صحافي جزائري

نحتاج إلى مليوني شركة 

صغيرة ومتوسطة لبناء 

نسيج اقتصادي منتج

عبدالرحمن مبتول

الصندوق يزيل عراقيل 

وبيروقراطية المصارف 

والبنوك

عبدالمجيد تبون
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